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معنى المحكم والمتشابه ورأي الثعلبي في ذلك
وردت في القرآن ثلاث آيات تدل على معنى المحكم والمتشابه :

أحداها : تلك التي تدل على أن القرآن محكم كله، وهي قوله تعالى : (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)(
).
ثانيها : وهي التي تدل على أن القرآن كله متشابه : (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ)(
).
ثالثها : التي تدل على أن من القرآن ما هو محكم، ومنه ما هو متشابه، وهي قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)(
).
ولما كان للإحكام معانٍ متعددة لغة واصطلاحاً، وللتشابه كذلك، وان بعض هذه المعاني تصلح في مكان لا تصلح في مكان آخر، وان لكل كلمة مع صاحبتها مقاماً، فقد حُملت الاحكام في الآية الأولى على معنى الإتقان، قال صاحب القاموس : ((أحكمهُ أتْقَنَه فاسْتَحْكَمَ ومَنَعه عن الفَسادِ كحَكَمَه حَكْمَا))(
)، لأن معنى احكامه كله انه مُنظم رصين، ومُتقن متين، ولا يتطرقُ إليه خلل لفظي ولا معنوي، فهو بناء مُشيّد مُحكم يتحدّى الزمن، ولا ينتابهُ تصدّع ولا وَهَن. أما كونهُ كلهُ متشابهاً، انه يشبه بعضهُ بعضاً في إحكامه وحُسنه، وبلوغه حدّ الإعجاز في الفاظه ومعانيه، حتى انك لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجاز. وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فمعناهُ أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منه، ومنه ما خفيت دلالته على هذا المراد الكريم، فالأول هو المحكم والثاني هو المتشابه، على خلاف بين العلماء في ذلك.
بيدّ أن الذي اتفقوا عليه ولا يمكن أن يختلفوا فيه، هو ألا تنافي بين كون القرآن كلهُ محكماً (أي متقناً), وبين كون كله متشابهاً ((أي يشبه بعضهُ بعضاً في الحُسن والإحكام والإعجاز))، وبين كونه منقسماً إلى ما اتضحت دلالته على مراد الله،وما خفيت دلالته، إذ أن هذا الانقسام محقق لما فيه كله من إحكام وتشابه بالمعنى السابق.(
) 
وتنوعت أقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه على أقوال عدة، منها :
الأول : المحكم : ما عرف العلماء تأويله، وفهموا معناه، والمتشابه : ما ليس لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه، وذلك نحو الخبر عن وقت خروج الدجال، ونزول عيسى، وطلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، ومحوها، وهذا القول منسوب للحنفية وجمهور أهل السنة، وهو يعني إمساكهم عن الكلام في هذه الأمور وعدم البحث فيها والوقوف عند الإيمان بأنها من عند الله، والوقوف عند اللفظ ثم تسليم المعنى لله وتفويضه له تعالى، فيقولون عند كل من هذه الأمور : الله أعلم بمراده.(
)
الثاني : ((المحكم : ما لا يحُتمل من التأويل غير وجه واحد كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)(
) وقوله تعالى : (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)(
)، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً))(
).
الثالث : محكمات القرآن ناسخهُ، وحلالهُ، وحرامهُ، وحدودهُ، وأحكامه، وما يؤمن به ويُعمل به، أما المتشابه : منسوخهُ ومقدمهُ ومؤخرهُ وأقسامهُ وما يؤمن به ولا يُعمل به. وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.(
)
الرابع : المحكم : الناسخ الذي يُعمل به، والمتشابه : المنسوخ الذي يؤمن به ولا يُعمل به، وهي رواية عطية عن ابن عباس .(
)
الخامس : المحكم ما فيه من الحلال والحرام وَما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضاً، كقوله تعالى : (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)(
)، وكقوله تعالى : (كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)(
) وهو قول مجاهد وعكرمة.(
)
السادس : المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الأنبياء (عليهم السلام) وفصلت وتنتهي لمحمد ( وأمته كما ذكر قصة نوح في أربع وعشرين آية منها، وقصة هود في عشر آيات، وقصة صالح في ثمان آيات، وقصة إبراهيم في ثمان آيات، وقصة لوط في ثمان آيات، وقصة شعيب في عشر آيات، وقصة موسى في آيات كثيرة. وذكر آيات رسول الله ( أربعة وعشرين آية. والمتشابه : هو ما اختلف فيه من الألفاظ من قصصهم عند التكرير، كما قال في موضع آخر من قصة  نوح : (قُلْنَا احْمِلْ)(
) وقال في موضع آخر : (فَاسْلُكْ)(
) وقال في ذكر عصا موسى : (فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى)(
) وقال في موضع آخر : (ثُعْبَانٌ مُبِينٌ)(
)، وهو قول ابن الزبير.(
)
السابع : المحكمات التي هن أم الكتاب فواتح السور منها يستخرج القرآن كقوله تعالى : (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)(
) منها استخرجت البقرة، وقوله تعالى : (الم ، اللَّهُ)(
) استخرجت آل عمران. وهذا قول أبي فاختة.(
)
الثامن : المحكمات حجتها واضحة، ودلائلها لائحة، لا حاجة بمن سمعها إلى طلب معانيها في المتشابه الذي شك علمه، بالنظر فيه يعرف العوام تفصيل الحق فيه من الباطل. وهذا قول ابن كيسان.(
)
التاسع : المحكم ما اجمع على تأويله، والمتشابه ما ليس معناه واضحاً. وهذا قول بعضهم ((ولم يذكرهم الثعلبي))(
).
العاشر : أن المتشابه هو محكم من وجه على معنى (بشدة) قال تعالى : (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ)(
) والمتشابه من وجه فهو انه يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاً. وهذا قول الشعبي(
).
الحادي عشر : المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه، كأوقات الصلوات، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان(
).
الثاني عشر : المحكم ما كانت دلالته راجحة ،وهو النص(
) والظاهر(
)، والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة ، وهو المجمل(
) والمؤول(
) والمشكل(
) وهو رأي الإمام الفخر الرازي(
).
بعد سرد هذه التعاريف يمكن الخروج بنتيجة، وهي أن هذه الأقوال بعضها يتداخل في البعض الآخر، ويمكن أن نجمعها ونقسمها إلى رأيين، الأول : أن المحكم ما وضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه إلا بعد إجالة النظر وإعمال الفكر. الثاني : إن المحكم ما عُلم معناه وكان من دائرة الإمكان، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. وعلى هذين المذهبين تدور أقوال العلماء. فالقول الأول : ذهب إليه أكثر المفسرين (ابن قتيبة، الشيرازي، الغزالي، الرازي، النووي، والأصفهاني) والقول الثاني : ذهب إليه (الحنفية ومالك ومال إليه الشاطبي).

وفي ضوء ما تقدم من الآراء التي نقلها لنا الثعلبي في تفسيره يمكن أن نتعرف معنى المحكم عنده من خلال تفسيره لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ)(
)، فالمحكم هو : ((المتقن المبين المفصل وهو الأصل الذي يُعمل عليه في الأحكام ويجمع الحلال والحرام))، أما المتشابه : فهو ((الآيات - المشتبهات - تشبه بعضها بعضاً))(
)، وكأن الثعلبي يريد أن يقول أن المتشابه من الآيات يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاً. 
والذي يبدو -والله أعلم- إمكانية الجمع بين مفهومي المحكم والمتشابه عند الثعلبي وذلك في كون القرآن كله محكماً أي متقناً رصيناً، وبين كونه متشابهاً أي يشبه بعضه بعضاً في هذا الإتقان وهذا الإحكام والإعجاز، أما من حيث ما اتضحت دلالته على مراد الله وما خُفيت دلالته فلا نجدهُ يُعطينا أو يقدم لنا رأياً في ذلك إلا ما يَنقله عن بعض العلماء، ولعلهُ لم يغفل عن ذلك وإنما أراد أن يبتعد عن تكرار ما قاله العلماء، فهو موافق لما جاءوا به وإلا لكان قد اعترض على ما قالوه وجاء بما يُخالفهم.
والذي يبدو أن أحسن ما قيل في المحكم والمتشابه ما جاء به القرطبي في قوله أن المحكم : ((ما عُرف تأويلهُ وفهم معناه وتفسيرهُ, والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحد إلى علمه سبيل))(
)، وذلك لان العلماء جميعاً يتفقون على أن القرآن الكريم كله محكم متقن وانه يشبه بعضه بعضاً في ذلك الإحكام والإتقان، أما الاختلاف فقد حصل فيما يتعلق بمراد الله تعالى من حيث الوضوح والخفاء .

اختلاف العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه 
ورأي الثعلبي في ذلك
قوله تعالى : (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ)(
).
لقد اختلف العلماء في معرفة المتشابه على عدة أقوال، فبعضهم يرى 
أن الله  قد استأثر بعلمه وانه لا سبيل إلى معرفته، فلا يجوز تتبعه والبحث 
فيه، ويُعارضهم في هذا الرأي فريق أخر وعلى رأسهم ابن عباس ومجاهد وأبو الحسن الأشعري والمعتزلة واختاره النووي، الذين يَفتحون باب التأويل ،وَيَرون انه يمكن الإطلاع على علمه، ويعطفون (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) على لفظ الجلالة ويجعلون جملة  (يَقُولُونَ)(
) حالاً.(
)
وهناك فريق ثالث يرى أن التأويل في قوله تعالى : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ)(
) يُطلق ويراد به في القرآن معنيان : أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وثانيهما : التأويل بمعنى التفسير والبيان والتعبير.(
) وبالتأكيد فإن لكل من الفرق المارة الذكر أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه. 
فأصحاب المذهب الأول : استدلوا برواية الإمام مالك ابن 
أنس ( : ((عندما سُئل عن قوله تعالى : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) أيعلم تأويله الراسخون؟، قال : لا، وإنما معنى ذلك أنه قال : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) ثم أخبر فقال : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) وليس يعلمون تأويله))(
) واستدلوا أيضاً بما روي عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت : تلا رسول الله ( هذه الآية (هو الذي أنزل عليك ..)(
) وقال : ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاؤلئك سَمىَّ الله فاحذروهم))(
).
أما أصحاب المذهب الثاني : فقد استدلوا بقولهم : إن الله تعالى لم يكلف الخلق بما لا يعلمون وانه لم ينزل شيئاً من القرآن إلا لينتفع به عباده، فلو كان المتشابه لا يعلمه غير الله لما لزمنا العمل به ولا يمكن لأحد أن يقول الرسول ( لم يعلم المتشابه، فإذا جاز أن يعرفه الرسول ( جاز أن يعرفه أصحابه، وان رواية ابن عباس ( في قوله : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(
) قال : أنا ممن يعلم تأويله.(
)
أما أصحاب المذهب الثالث : فقد فصلوا في قولهم فقالوا : ((التأويل يُطلق ويراد به في القرآن معنيان احدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى : (وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ)(
) وقوله ( : 
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ)(
)، أي حقيقة ما اخبروا به من أمر العباد فإذا أريد بالتأويل هنا الوقوف على لفظ الجلالة فان حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا الله ( ويكون قوله تعالى : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) مبتدأ، و(يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) خبر.
وثانيهما : ((التأويل بمعنى التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله تعالى : (نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ)(
) أي بتفسيره، فان أريد به هذا المعنى فالوقوف على (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه،وعلى هذا فيكون قوله تعالى : (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) حالاً منهم))(
).
وإذا أردنا معرفة مذهب الثعلبي من بين تلك المذاهب، فإننا نجدهُ يقترب مما ذهب إليه العلماء آنفاً، ولكن قبل الكلام عن ذلك، ننقل مفهوم (الراسخين) عند الثعلبي ومقصده منه، ثم سنتعرف على رأي الثعلبي في كون الراسخين في العلم يعلمون بالمتشابه أم لا.
يذكر الإمام الثعلبي أراء مجموعة من الصحابة وعلماء التفسير في معنى الراسخين فيقول : ((قال بعض علماء التفسير -من دون أن يحددهم- الراسخون علماً : مؤمنو أهل الكتاب، مثل عبدالله بن سلام وابن صوريا وكعب))(
).
وأن رسول الله ( سُئل من الراسخون في العلم ؟ فقال : ((هو من برت يمينهُ، وصدق لسانهُ، وعف بطنهُ وفرجهُ، فذلك الراسخ في العلم))(
) وهذه رواية أنس بن مالك.
وقال وهيب : سمعتُ مالك بن أنس يُسأل عن تفسير قوله (والراسخون في العلم) من هم قال : العالم العامل بما علم تبع له.(
)
وقال نافع بن يزيد : كما أن يُقال الراسخون في العلم : المؤمنون بالله، المتذللون في طلب مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم، ولا (يحقرون) من دونهم.(
) 
وقال بعضهم : (الراسخون في العلم) من وجد في عمله أربعة أشياء : التقوى بينه وبين الله تعالى، والتواضع بينهُ وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينهُ وبين نفسه.(
)
أما معنى الراسخين في العلم لدى الإمام الثعلبي (رحمه الله) فيقول : هم ((الداخلون في العلم الذين أتقنوا علمهم، واستنبطوه فلا يدخلهم في معرفتهم شك، وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وأوجب فيه يُقال : (رسخ الإيمان في قلب فلان) فهو يرسخ رسوخاً ورسوخاً وكذلك في كل شيء ورسخ رصخ، وهذا كما يُقال : مسلوخ ومصلوخ))(
).
وبعد أن تعرفنا على معنى (الراسخين في العلم) ورأي الثعلبي فيه ،نبين معرفة الراسخين بالمتشابه وعلمهم به، وفيه ثلاثة آراء، ثم نبين وجهة نظر الثعلبي في ذلك : 
الرأي الأول : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه مع الإيمان به : وعلى هذا فان أصحاب هذا الرأي يقولون إن الواو في قوله : (والراسخون في العلم) واو العطف، يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله والراسخون في العلم وهم مع علمهم يقولون : (آمنا به) معناها يعلمونه ويقولون آمنا به فيكون قوله (يقولون) حالاً، والمعنى : الراسخون في العلم قائلين آمنا به.(
)
أما دليل هذا التأويل قوله تعالى : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(
) ثم قال : (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ)(
).
ثم قال : (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ)(
) أي والذين تبوؤا الدار ثم قال : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ)(
) ثم اخبر عنهم أنهم (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا)(
).
ولا شك في أن قولهُ : (والذين جاءوا من بعدهم) عطف على قوله : (والذين تبوءوا الدار) وأنهم يشاركون الفقراء المهاجرين والأنصار في الفيء
(يقولون ربنا اغفر لنا) من جملة (والذين جاءوا من بعدهم) فمعنى الآية (والذين جاءوا من بعدهم) وهم مع استحقاقهم الفيء (يقولون ربنا اغفر لنا) أي قائلين على الحال. فكذلك ههنا في (يقولون) ويقولون آمنا به.(
) 

ومما يؤيد هذا القول إن الله تعالى لم ينزل كتابه إلا ليُنتفع به فهو مبارك، ويدل على المعنى الذي أراده فقال : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)(
) وقال : (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)(
) والمبين الظاهر، وقال : 
(بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ)(
) فوصف جميعهُ بالتفصيل والتبيين وقال : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(
).(
)
ويقول الثعلبي : ((لا يجوز أن تبين ما لا يعلمك، وإذا جاز أن يعرفه الرسول ( مع قوله لا يعلمه إلا الله، جاز أن يعرفهُ الربانيون من أصحابه)).(
)
وقال : (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)(
) ولا تؤمر بإتباع ما لا يعلم، ولأنه لو لم يكن للراسخين في العلم هذا لم يكن لهم على المعلمين والجهال فضل، لأنهم أيضا يقولون : آمنا به : (كل من عند ربنا).(
)
الرأي الثاني : إن الراسخين في العلم لا يعلمون المتشابه، وهو رأي الجمهور من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وأصحاب هذا القول يرون أن الواو في قوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) واو الاستئناف وتم الكلام، وانقطع عند قوله : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) ثم ابتدأ وقال : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ)، (والراسخون) ابتداء وخبره في يقولون، وهذا قول عائشة وعروة بن الزبير...، عن ابن عباس، قالوا : إن الراسخين لا يعلمون تأويله، ولكنهم يؤمنون به. والآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بما في أجل هذه الأمة ووقت قيام الساعة، وفناء الدنيا، ووقت طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى (عليه السلام)، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، وعلم الروح ونحوها مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه.(
)
الرأي الثالث : إن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه دوننا، ونفسره نحن 
-والمراد بالتفسير هنا التأويل والبيان والتعبير- ولم نتعبد بذلك، بل الزمنا العمل بأوامره واجتناب نواهيه، ومما يصدق هذا القول قراءة عبدالله (إن تأويله لا يُعلم إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به).(
)
ودليله : ما روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه قرأ هذه الآية ثم قال : (انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا : (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ))(
).
· ترجيح الإمام الثعلبي :
بعد هذا العرض لآراء العلماء في معرفة الراسخين في العلم بالمتشابه نجد أن الإمام الثعلبي يميل إلى الرأي الأول في أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، إذ يقول : (( ولأنا لم نر من المفسرين على هذه الغاية قوماً وقفوا عن شيء من تفسير القرآن وقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أعزوه كله وفسروه حتى حروف التهجي وغيرها)).(
)
ويستدل الثعلبي بقول ابن عباس (رضي الله عنه) من إنه كان يقول : في هذه الآية : (أنا من الراسخين في العلم). واستدل بقراءة مجاهد لهذه الآية وقال : (أنا ممن  يعلم تأويلهُ).(
) 
والذي يبدو لي أننا لا يمكن أن نسلِّم إلى رأي الثعلبي هذا، لأن في هذا الإطلاق في معرفة المتشابه سيفتح الباب إلى التخبط في تأويل بعض أنواع المتشابه، كالأحرف المقطعة وفي متشابه الصفات، وسيعتقد المفسر إنه أتى بالمعنى المراد وقد علم بالمتشابه وأحاط به.

ويمكننا القول بأن رأي الثعلبي مردود من ثلاثة أوجه :

1. أن من المتشابه ما لا يمكن للعقل البشري تأويله والوصول إليه، كالأمور الغيبية الخمسة في قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(
).
2. أن من المتشابه ما بين أمرين، يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على بعضهم.(
)
3. أن من المتشابه ما يمكن للإنسان من معرفته والوصول إليه كالألفاظ الغريبة.(
)
وفي هذا المجال توسط الراغب الأصفهاني فقسم المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه على ثلاثة أضرب : 

1. ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه، كوقت الساعة وخروج الدابة، ونحو ذلك.
2. ضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام القلقة.
3. ضرب متردد بين الأمرين، يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم، وهو المشار إليه بقوله ( لابن عباس ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل))(
).(
)

آراء العلماء في الأحرف المقطعة في أوائل السور
وموقف الثعلبي منها

لقد ذكر الثعلبي في تفسيره عدة أقوال للصحابة ولعدد من العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور ،ولكثرة تلك الأقوال سأعمل على تصنيفها على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : وهو الذي يجمع الأقوال التي تدل على أن هذه الحروف وضعت بصيغة الأسماء، ومن الأقوال التي تندرج تحت هذا النوع :

1. أن تلك الحروف هي أسماء القرآن.
2. أنها أسماء للسور المفتتحة بها.
3. أن كل حرف منها هو مفتاح لاسم من أسماء الله ( .
4. هي أسماء الله مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم، ألا ترى أنك تقول : (الر) و(حم) و(ن) فيكون الرحمن، وكذلك سائرها على هذا الوجه، إلا أنا لا نقدر على وصلها والجمع بينها.(
)
النوع الثاني : وتقع ضمن هذا النوع الأقوال الدالة على أن تلك الحروف هي حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية إلى ذلك، وفيه من الأقوال :
1. معنى هذه الحروف أن الله ذكرها، فقال : اسمعوها مقطعة، حتى إذا أوردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلك، وكذلك تعلم الصبيان أولاً مقطعة وكأن الله اسمعهم مؤلفة.
2. أن تلك الحروف أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها، ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسن المختلفة ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأصول كلام الأمم بما يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه، وكأنه أقسم بهذه الحروف أن القرآن كتابه وكلامه لا ريب فيه.
3. إنها ثناء أثنى الله به على نفسه.
4. أنها إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد ( وهو النبي الأمي الذي لم يقرأ قد نطق بأصول القراءة، وهذا بين البطلان لان الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف.
5. أن الله عبر بهذه الحروف عن جملة حروف التهجي، والإشارة فيه أن الله تعالى نبه العرب وتحداهم، فقال إني قد نزلت هذا الكتاب من جملة الثمانية والعشرين التي هي لغتكم ولسانكم، وعليها مباني كلامكم، فإذا كان محمد  ( هو النبي يقوله من تلقاء نفسه، فاتوا بمثله أو بسورة من مثله، فلما عجزوا عن ذلك ثبت انه معجزة.(
)
النوع الثالث : ويرجع إلى أنها رموز اقتُضبت من كلم أو جمل، ويندرج تحت هذا النوع الأقوال الاتية :

1. أنها علم استأثر الله بعلمه، فنحن نؤمن بتنزيلها ونكل إلى الله تأويلها.
2. أنها رموز، فكل حرف يرمز إلى كلمة، نحو (الم) أنا الله أعلم وغيرها.
3. أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة، وليس منها حرف إلا في مدة قوم وآجال آخرين.
4. أنها تُكتب للكفار، وذلك أن الرسول ( كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها.(
)
وهذا هو مجموع الأقوال التي ذكرها الثعلبي، والتي يرى أن أحسنها وأمتنها، أنها إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد ( وذلك أن كل حرف من هذه الحروف الثمانية والعشرين هي لغة العرب ولسانهم، وعليها مباني كلامهم.
ويستدل على ذلك بأن العرب تعبر ببعض الشيء عن كله كقوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ)(
)، وكقوله : (َلا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)(
) فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة إذ كانا من أركانها، وقال : (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)(
) أراد جميع أبدانكم. وقال : (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ)(
) أي الأنف فعبر باليد عن الجسد، وبالأنف عن الوجه.

ويقول القائل : (أ ب ت ث) وهو لا يريد هذه الأربعة الأحرف دون غيرها، بل يريد جميعها، ويقول القائل أيضا قرأت الحمد لله، وهو يريد جميع السورة، ونحوها كثير، وكذلك عبر الله بهذه الحروف عن جملة حروف التهجي، والإشارة فيه أن الله تعالى نبه العرب وتحداهم، فقال : إني قد نزَّلت هذا الكتاب من جملة الثمانية والعشرين التي هي لغتكم ولسانكم، وعليها مباني كلامكم، فإذا كان محمد هو النبي يقوله من تلقاء نفسه، فأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، فلما عجزوا عن ذلك بعد الإجهاد ثبت أنه معجزة .(
)
وقبل أن نعرب عن موقفنا من رأي الثعلبي نشير إلى ما ذهب إليه العلامة ابن كثير في الأحرف المقطعة في أوائل السور، إذ يقول : ((أن كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة، ولهذا يقول الله تعالى : 
(الم ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)(
)، (الم ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ)(
)، (المص ( كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ)(
)، (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)(
)، (حم ( تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)(
)، (حم ( عسق ( كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(
)، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر))(
).
والذي يبدو لي أن ما رجحه الثعلبي وما أشار إليه ابن كثير مجتمعين هو الأنسب -والله تعالى أعلم- لتبكيت المعاندين وتسجيل عجزهم عن المعارضة، فلا ريب أنها جاءت بشكلها هذا لتثير انتباه المشركين إلى ما يتلى بعدها ثم إلى ما فيها بذاتها فيجدوا تحدياً وإعجازاً، وإذا جاءت لتثير انتباه المشركين وأهل الكتاب إلى القرآن فليس من مانع أن تحمل تلك الحروف إعجازا بذاتها ومعان أخرى والله تعالى أعلم.


موقف الثعلبي من متشابه الصفات
المراد من متشابه الصفات : الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى، مما قد يوهم مَن لم يتمعن الكلام تشبيها لله تعالى بخلقه تعالى كقوله تعالى : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)(
) وغير ذلك، وتسمى أيضاً (آيات الصفات). 

وقد اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب نوجزها بما يأتي :

المذهب الأول : ما يُسمى بمذهب السلف، ويُسمى مذهب المفوضة، والذي تمثلهُ (مدرسة الإثبات)(
) وهو ((تفويض حقيقة معاني هذه المتشابهات الى الله وحده، مع اعتقاد تنزهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة في حقه تعالى))(
).

وقد استدل من ذهب هذا المذهب بأدلة عقلية ونقلية :

أولاً : الدليل النقلي : يعتمد أصحاب هذا المذهب على عدة أمور(
) :

1. حديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وفيه ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاؤلئك الذين سمى الله فاحذرهم))(
).
2. عن أبي مالك الأشعري انه سمع رسول الله ( يقول : ((لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال : أن يُكثر لهم من المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وان يُفتح لهم الكتاب فيأخذهُ المؤمن يبتغي تأويله ...(
) (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)(
).
ثانياً : الدليل العقلي : وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يكون بتأويل نتبع فيه قواعد اللغة وأسلوب العرب، وهي لا تفيد العلم اليقيني القاطع، بل قد تحتمل أكثر من وجه، وصفات الله تعالى من العقائد لا بد فيها من اليقين، لذلك نتوقف، ونفوض إلى الله تعالى...(
).
المذهب الثاني : ما يُسمى بمذهب الخلف، ويسمى مذهب المؤوِّلة، والذي تمثله مدرسة التأويل، وهو ((تأويل هذه الآيات بما يناسب استعمالات اللغة مما يليق بكمال الله تعالى وتقديسه))(
)، وقد انقسم هؤلاء على قسمين :

الأول : يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ،ثابتة له تعالى زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين، وينسب هذا الرأي إلى أبي الحسن الأشعري. 
الآخر : يؤولها بصفات أو بمعان نعلمها على التعيين، فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهرهُ من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغة، ويليق بالله عقلا وشرعا، وينسب هذا الرأي الى ابن برهان وجمع من المتأخرين، وقد ذكر السيوطي أن إمام الحرمين كان يقول به ثم رجع عنه فقال : ((الذي نرتضيه ديناً وندين الله به عقداً، إتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها))(
).(
)
أما حجة أصحاب هذا المذهب فيما ذهبوا إليه فهو أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ لا مفهوم له، وما دام بالإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم، النظر قاصر بوجوبه، انتفاعاً بما ورد عن الحكيم العليم.(
)
المذهب الثالث : ما يسمى بمذهب المتوسطين. وهو ما نقله السيوطي بقوله : ((وتوسط ابن دقيق العيد فقال : إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر، أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله تعالى : (يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) (
) فيحمل على حق الله تعالى وما يجب لهُ))(
).
وبعد هذا العرض المختصر لما ذهب إليه العلماء في متشابه الصفات نبين وجهة نظر الثعلبي فيها وموقفه منها. 
إن الثعلبي وان لم يُصرح في تفسيره عن أي من المذاهب المارة الذكر، إلا إنه يشير إليها ضمنا، فنجده يذكر رواية أم المؤمنين (رضي الله عنها)  قالت : تلا رسول الله ( هذه الآية (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) وقال : ((إذا رأيتم الذين يسألون عما تشابه منه ويجادلون فيه فأولئك الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم ولا تخالطوهم))(
).(
) وهذه الرواية تشير إلى مذهب السلف. 
وعند النظر في تفسيره لبعض الآيات التي تحمل صفات المتشابهات فإننا نجدهُ يؤول في ضوء قواعد اللغة وبما يليق بكمال الله تعالى وتقديسه وهذا يشير إلى المذهب الثاني، فمثلاً في تفسيره :
· قوله تعالى (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ)(
) قدرتهُ، وسلطانهُ، وعرشهُ، ومملكتهُ. وقيل : إنما كانوا يعترفون بأنه إله السماء، ويزعمون أن الأصنام آلهة الأرض، وكانوا يدعون الله من جهة السماء وينتظرون نزول أمره بالرحمة والسطوة منها(
). وهذا مذهب الخلف.
· وكذلك قوله تعالى : (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(
).
يقول الإمام الثعلبي : ((يخافون (قدرة) ربهم أن يأتيهم بالعذاب من فوقهم، ويدل عليه قوله : (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) ما يؤمرون يعني الملائكة، وقيل : معناه يخافون ربهم الذي فوقهم بالقول والقدرة فلا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد، يدل عليه قوله تعالى : (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)(
) وقوله إخباراً عن فرعون : (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ)(
)))(
).
· وقوله تعالى : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)(
)، ((أي ملكهُ يوم القيامة بلا مانع، ولا منازع، ولا مدع، وهي اليوم أيضا ملكه، ونظيره قوله تعالى : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)(
) وقوله تعالى : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)(
)))(
).
بعد ما تقدم يقول الثعلبي : ((واعلم أن الآيات والأخبار الصحاح في هذا الباب كثيرة، وكلها في العُلو مشيرة، ولا يدفعها إلا ملحد جاحد أو جاهل معاند، والمراد بها والله أعلم توقيرهُ وتعظيمهُ وتنزيههُ عن السفل والتحت ووصفه بالعلو والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن، والجهات والحدود، والحالات، لأنها صفات الأجسام، وأمارات الحدث والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، فخلق الأمكنة، غير محتاج إليها، وهو على ما لم يزل عليه، ألا ترى أن الناس يرفعون أيديهم في حالة الدعاء إلى السماء مع إحاطة علمه وقدرته ومملكته بالأرض وغيرها إحاطته بالسماء آلا إن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر، ومحل القدس، ومعدن المطهرين المقربين من ملائكته وإليها ترفع أعمال عباده وفوقها عرشهُ, وجنتهُ))(
).
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